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Résumé : 
 
      La famille est une institution 
sociale très importante, c’est le 
milieu le plus  favorable de la 
socialisation  où elle joue un rôle 
déterminant dans l’éducation des 
enfants les valeurs, les attitudes et les 
habitudes de comportement souhaité, 
Comme elle s’occupe du transfert du 
patrimoine culturel et l'expérience 
éducative à l'enfant grâce à 
l'interaction entre les parents et les 
enfants et la répartition des statuts et 
les rôles des individus au sein de la 
famille. 
Il est à noter que chaque famille peut 
dériver l’éducation de leurs enfants à 
partir de normes et dispositions 
sociales et qui sont en ligne avec la 
culture du groupe de la communauté, 
et  pour élever une éducation saine 
aux enfants la famille a besoin de 
beaucoup d'ingrédients qui aident à 
fournir un environnement et des 
turbulences sans stress, il ya 
beaucoup de facteurs qui peuvent 
affecter d'une manière ou d'une autre 
sur la vie des individus dans les 
interactions quotidiennes et de la 
formation au sein de la famille 
algérienne. 

 : الملخص

 

الأسرة هي أهم وسط للتنشئة      

الاجتماعیة باعتبارها مؤسسة اجتماعیة 

هامة حیث تلعب الدور الأساسي في تعلیم 

الطفل القیم والاتجاهات وأنماط السلوك 

المرغوبة كما تقوم الأسرة بنقل التراث 

الثقافي إلى الطفل والخبرة التعلیمیة من 

خلال التفاعل بین الآباء والأبناء وتوزیع 

انة وأدوار الأفراد داخل الأسرة، والجدیر مك

بالذكر أن كل أسرة یمكن أن تستمد تنشئة 

أبنائها من مجموعة القواعد والأحكام 

الاجتماعیة التي تتماشى مع ثقافة 

المجتمع، كما تحتاج الأسرة للقیام بتنشئة 

أبنائها تنشئة سلیمة إلى كثیر من 

المقومات التي تساعدها على توفیر بیئة 

لیة من التوتر والاضطراب، فهناك خا

عوامل عدیدة یمكن أن تؤثر بشكل أو 

بآخر على حیاة الأفراد  في تفاعلاتهم 

الیومیة وعلى التنشئة داخل الأسرة 

 الجزائریة.
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 مقدمة :

حیث تلعب  الأسرة هي أهم وسط للتنشئة الاجتماعیة باعتبارها مؤسسة اجتماعیة هامة  

الدور الأساسي في تعلیم الطفل القیم والاتجاهات وأنماط السلوك المرغوبة كما تقوم بنقل التراث 

الثقافي إلى الطفل والخبرة التعلیمیة من خلال التفاعل بین الآباء والأبناء وتوزیع مكانات وأدوار 

شئة أبنائها من مجموعة القواعد الأفراد داخل الأسرة، والجدیر بالذكر أن كل أسرة یمكن أن تستمد تن

والأحكام الاجتماعیة التي تتماشى مع ثقافة المجتمع، كما تحتاج الأسرة للقیام بتنشئة أبنائها تنشئة 

سلیمة إلى كثیر من المقومات التي تساعدها على توفیر بیئة خالیة من التوتر والاضطراب، فهناك 

یاة الأفراد  في تفاعلاتهم الیومیة وعلى التنشئة عوامل عدیدة یمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على ح

 داخل الأسرة الجزائریة.

ومنه نحاول التطرق إلى منظومة القیم التي تتفاعل معها الأسرة إنطلاقا من أهم القیم التي تسیطر  

 على المخیال الإجتماعي وتدخل ضمن الأسالیب التنشیئة الأسریة .

 المسار التاریخي لمفهوم القیم: أولا : 

القیم ،هي كلّ ما یعتبر جدیرا باهتمام الفرد وعنایته لاعتبارات اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیكولوجیة 

والقیم أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعیة یتشربها الفرد ویحكم بها وتحدد مجالات تفكیره، …الخ

خلاقیة ،وهي ترسم معاییر الخیر والشر وتبیّن متى فهناك قیم أ… وتحدد سلوكه، وتؤثر في تعلمه

یكون الفعل أو الشيء خیرا ،ومتى یكون شرّا، والقیم المنطقیة أو العقلیة ،وهي التي تبیّن الصواب 

 ).1والخطأ في الأفعال والمعتقدات(

نظام إذا نظرنا إلى المجتمع نظرة تحلیلیة فإنّنا نجده یتكون من عدید من النظم الاجتماعیة كال

ویتكون النظام من قیم معینة تحدد هویته، فالنظام … الاقتصادي والسیاسي والدیني والأسري الخ

ویعكس النظام هذه … الاقتصادي في المجتمع الغربي مثلا یمثل قیم الفردیة والمنافسة والربح السریع

توبة فتأخذ شكل القیم في مجموعة من المعاییر التي تكون مكتوبة فتأخذ شكل القانون أو غیر مك

فیسلك الفرد داخلها أنماطا من السلوك تعكس العادات الاجتماعیة أو …العرف أو التراث أو التقالید

 الطرائف الشعبیة والتي تعكس بدورها اتجاهات الفرد نحو النظام.

 ویمكن ملاحظة أنّ البناء المعیاري یحتوي على العدید من المفاهیم المتداخلة والتي یجب أن نمیّز

) هو القاعدة أو المقیاس أو نمط للسلوك، والمعاییر الاجتماعیة بذلك Normesبینها، فالمعیار (

تكون قواعد للسلوك أو مقاییس من خلالها یحكم على السلوك بأنّه مقبول أو غیر مقبول (منطقي أو 

مثلا مفهوم غیر منطقي) من الناحیة الاجتماعیة، وهو ببساطة تحدید ثقافي للسلوك المرغوب فیه، ف

التضامن یترسّخ في الموروث التنشیئي للأفراد ،عبر العائلة التي تكسب أفرادها هذا المعنى فیصبح 
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الفرد یسلك ویتفاعل مع هذا المفهوم (التضامن) سواء في دائرة النظام الأسري، أو في دائرة النظام 

المعنى، سواء كان داخل  الاقتصادي أو في نظام آخر داخل النسق الاجتماعي دون أن یتأثر هذا

مجاله الطبیعي الذي من أجله وجد داخل مجال مناقض تماما لمعیاره. فمثلا نجد أنّ الأفراد 

یتضامنون في الكوارث أو في الأزمات سواء الاجتماعیة أو العائلیة وهذا یكسبهم شعورا بالاستحسان 

ي حین یتعدى هذا المفهوم حقله والارتیاح لما یحمله مفهوم التضامن من قیمة خیریة وجمالیة، ف

الطبیعي ونجده في میدان العمل والصناعة، والتي تتطلب نوعا من العقلانیة في التوظیف حسب 

 الكفاءة والإمكانیات، والمؤهلات.

یرى بعض العلماء أنّ اصطلاح القیمة مرادف لاصطلاح نافع أو لائق، وهناك من یقول إنّ القیم 

تعلقة بفائدة كل شيء في المجتمع، ولغویا تعني القیمة في الفعل اللاتیني هي الأفكار الاعتقادیة الم

)Valeo یعني أصلا أنني قوي ثم أصبح هذا المعنى یشیر إلى فكرة عامة، فكرة أن یكون الإنسان (

) باللغة الفرنسیة والكلمات التي تقابلها بالإنجلیزیة Valeurبالفعل مفیدا أو متكیّفا، وأنّ كلمة قیمة (

)، وربما 1) الإنجلیزیة(Worthالألمانیة مازالت تحتفظ بشيء من رواسب معناها اللاتیني لاسیما (و 

كان اللفظ الفرنسي فریدا في تشبعه بمعنى القیمة من وجهة النظر الاقتصادیة، سیاسیة فیكون الشيء 

یبذله من  ذا قیمة عندما یكون المرء على استعداد لیبذل في سبیل الحصول علیه كل ما یمكن أن

 ).2مال أو غیره(

 ثانیا: تحدید مفهوم القیم:

یتعرّض الفرد في حیاته للخبرات المختلفة عن طریق التنشئة الاجتماعیة سواء تعلّق الأمر بالخبرات 

المقصودة أو غیر المقصودة فیتعلم ویكتسب موجهات لسلوكه ویوظفها في حیاته الیومیة، هذا 

 هذا المعنى تدلنا على ما ینبغي أن نفعل وما لا ینبغي أن نفعل.التفاعل نسمیه القیم، فالقیم ب

فالقیم كغیرها من المفاهیم الاجتماعیة، اهتم بها عدد كبیر من العلماء والباحثین وحاولوا تحدیده، 

) أنّ القیمة تطلق على ما هو جدیر باهتمام الفرد لاعتبارات Smithفمثلا حدد "سمیث" وآخرون (

) القیمة Lippit). كما یعرّف "لیبیت" (1أو اجتماعیة أو أخلاقیة أو دینیة أو جمالیة(مادیة أو معنویة 

بأنّها معیار الحكم یستخدمه الفرد أو الجماعة من بین عدة بدائل في مواقف تتطلب قرارا ما و سوكا 

 ).2معینا(

و الأشیاء أو ویمكن اعتبار القیم تنظیمات معقدة لأحكام عقلیة انفعالیة معممة نحو الأشخاص أ

المعاني ،والقیم هي كذلك مجموعة من المبادئ والمعاییر التي یضعها مجتمع ما في ضوء ما تراكم 

علیها من خبرات، وتتكون نتیجة عملیات انتقاء جماعیة یصطلح أفراد المجتمع علیها، تنظیم 

عة من المبادئ العلاقات بینهم، كما أنّها الحكم الذي یصدره الإنسان على شيء مستهدیا بمجمو 

 والمعاییر التي وضعها المجتمع الذي یعیش فیه، والذي یحدد بالتالي المرغوب فیه وغیر المرغوب 
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 )3فیه(

كما یرى عاشور راتب، أنّ القیم هي مجموعة الأفكار والاهتمامات التي كونها الفرد من خلال تجاربه 

ته، ولها الصفة الإیجابیة الشرعیة للحكم المتنوعة والعملیة في المجتمع آخذة صفة المعیاریة لتصرفا

 ).4في تصرفاته وسلوكه في المجتمع(

 كما أجمع علماء الإجتماع أن للقیم مجموعة من الخصائص ،من أهمها أنها : 

تصطبغ بالصبغة الاجتماعیة، ومنه تنطلق القیم من إطار اجتماعي محدد على ضوئها قیم  - 1-

 ل قبولا من المجتمع.الحكم على سلوك الأفراد لأنّها تنا

 تتصف القیم بالذاتیة: إذ یحس كل شخص منا بالقیم على نحو خاص به.- 2-

لا ’ تتصف القیم بالنسبیة: من حیث الزمان والمكان، فبما یعتبر مقبولا في عصر من العصور- 3-

 یعتبر كذلك في عصر آخر، وما یعتبر مناسبا في مكان قد لا یكون كذلك في مكان آخر.

القیم بالهرمیة: تترتب حسب أهمیتها بشكل متدرجا وحسب التفضیل والأهمیة، وعلى هذا  تتسم - 4-

 یمكننا القول أن لدى كل فرد نظاما للقیم یمثّل جزءا من تكوینه النفسي الموجه لسلوكه.

 تتصف بالقابلیة للتغییر: رغم ثباتها النسبي إلاّ أنّها قابلة للتغییر بتغیّر الظروف الاجتماعیة - 5-

 لأنّها انعكاس لطبیعة العلاقات الاجتماعیة ونتاج لها.

 تتسم القیم بالعمومیة: تشكل طابعا عمومیا (قومیا عاما) ومشتركا بین جمیع الطبقات. - 6-

 تتضمن نوعا من الرأي العام والحكم على شخص أو شيء أو معنى معین.- 7-

 القیم مثالیة: لیست شیئا بأي حال.- 8-

 ل من الأفراد تقدیر خاص للقیمة انطلاقا من التجربة التي تحملها نحو القیمة.القیمة تجربة: لك- 9-

القیمة ذات قطبین: فهي تحمل أحد الصفات فهي تحمل إما صفة الخیر أو الشر ، الحق أو  -10-

 …الباطل

ومنه فالقیم هي نتاج اجتماعي یتعلمها الفرد ویكتسبها ویتشربها ویستخدمها تدریجیا ویضیفها إلى  

 ).1أطره المرجعیة للسلوك ویتم ذلك من خلال التنشئة الاجتماعیة(

 ) أنّ القیمة تتكون من ثلاثة عناصر وهي:Parsonsویرى "بارسونز" (

 (الاختیار). - المعرفي–المكون العقلي  - 1-

 المكون الوجداني النفسي (التقریر).- 2-

 المكون السلوكي الإرشاد الخلقي (الفعل). - 3-

متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض وذلك بتأثیر المجتمع والتفاعل الاجتماعي، التي وهذه العناصر 

 ).2تعكس ثقافته وتعبر عن طبیعة العلاقات الاجتماعیة السائدة(

 ونعتمد في هذا المقام على تصنیف القیم على أساس أبعادها المختلفة وعلى النحو التالي:
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 أنماط القیم حسب المستوى: - 1-

 نیة: ترتبط بالاهتمام بالمعتقدات والتعلیم الدینیة.قیم دی -أ

قیم اجتماعیة: وترتبط باهتمام الفرد بقیم: كالتضامن والتعاون والتضحیة وبذل الجهود من أجل - ب

 الآخرین (قیم الولاء).

اقتصادیة: وترتبط بالاهتمامات العملیة ذات النفع المادي، والصناعة والإنتاج والثروة واستثمار  قیم-ج

 الأموال في الأعمال التجاریة.

 قیم معرفیة: ترتبط باهتمام الفرد ومیله لاكتشاف الحقائق والمعارف. -د

 قیم سیاسیة: ترتبط بالسلطة والقوة، والعمل السیاسي. –هـ 

 ).1وترتبط بمیل الفرد إلى ما هو جمیل من حیث الشكل وكمال التنسیق والانسجام(قیم جمالیة: -و

 أنماط القیم حسب مقاصدها: - 2-

 تنقسم القیم من ناحیة قصدها إلى نوعین:

 قیم وسائلیة: وهي تلك القیم التي ینظر إلیها على أنّها وسائل لتحقیق غایات أبعد. -أ

 ل النهائیة التي تضعها الجماعات لأفرادها.قیم نهائیة: وهي الأهداف والفضائ - ب

 أنماط القیم حسب شدتها وإلزامها: - 3-

 ویمكن أن نمیّز هنا بین ثلاثة مستویات شدّة القیم وإلزامها وهي:

 ما ینبغي أن یكون وهي القیم الملزمة أو الآمرة لنا وهي موجودة في الأسرة.-أ

 یفضل أن یكون: أي القیم المثالیة التي یحس الناس بصعوبة تحقیقها بصورة كاملة. ما- ب

 أنماط القیم حسب شیوعها: - 4-

 القیم العامة: وهي القیم التي یعم انتشارها في المجتمع كله.-أ

القیم الخاصة: وهي المتعلقة بمناسبات اجتماعیة معینة أو بمناطق محدودة أو جماعة - ب

 ).2خاصة(

 أنماط القیم حسب وضوحها: - 5-

 تنقسم القیم من ناحیة وضوحها إلى قسمین:

 القیم الصریحة: وهي القیم التي یصرّح بها ویعبّر عنها بالكلام وبالسلوك نفسه.-أ

القیم الضمنیة: وهي القیم التي تستخلص ویستدل علیها من ملاحظة الاختیارات التي تتكرر في - ب

 سلوك الأفراد.

 حسب دیمومتها: أنماط القیم - 6-

 وتصنف القیم حسب هذا البعد إلى صنفین هما:

 القیم العابرة: وهي التي تزول بسرعة، وتمتاز بعدم قدسیتها من قبل المجتمع.-أ
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 ).1القیم الدائمة: وهي التي تدوم زمنا طویلا وقد تمتد جذورها إلى أعماق التاریخ(- ب

ف "موریس" القیم بقوله: "التوجه أو السلوك المفضّل إنّ القیم هي محددات لسلوك الفرد وأفعاله ، یعرّ 

 أو المرغوب من بین عدد من التوجهات المتاحة".

 ویصنّفها إلى ثلاث فئات رئیسیة:

 القیم العاملة: یمكن الكشف عنها من خلال السلوك التفضیلي أي في سیاق اجتماعي.- 1-

یجب أن یكون، كما یتمّ في ضوئها القیم المتصورة: هي عبارة عن التصورات المثالیة لما  - 2-

 الحكم على السلوك.

القیم الموضوعیة: في ضوء ذلك یعرف البعض القیم بأنّها مفهوم یدل على مجموعة من - 3-

الاتجاهات المركزیة لدى الفرد في المواقف الاجتماعیة، فتحدد له أهدافه العامة في الحیاة، والتي 

 توضح من خلال سلوكه.

وسیولوجیة أنّها تحدد اتجاهات الفرد واهتماماته وسلوكه وتتسم بخاصیة إلزام ومن خصائصها  الس

 تكتسب في ضوء معاییر المجتمع والإطار الحضاري الذي تنتمي إلیه هذه القیم.

 والسؤال الذي یطرح هو كیف تتم عملیة اكتساب القیم؟

ني الفرد من خلالها مجموعة ) عملیة اكتساب القیم بأنّها العملیة التي یبRescherیعرّف "ریشر" (

معینة من القیم مقابل التخلي عن قیم أخرى، إنّ التغییر یتضمن إعادة توزیع الفرد لقیمه، سواء على 

 ).2المستوى الفردي أو الجماعي(

الملاحظ هو امتداد العمل لدى الأفراد یزداد عدد القیم التي یتبناها ، فهذه القیم تختلف من مجتمع 

 اجتماعي.-ثقافي لآخر، فهي نتاج

 یقسم القیم إلى ثلاث فئات رئیسیة: Morris) 1956وحسب "موریس" (

المحددات البیئیة والاجتماعیة: حیث یمكن تفسیر أوجه التشابه والاختلاف بین الأفراد في ضوء -1

 اختلاف المؤثرات البیئیة والاجتماعیة.

 في تحدید القیم للأفراد.المحددات السیكولوجیة: ویقصد بها سمات الشخصیة ودورها -2

المحددات البیولوجیة: وتشمل الملامح أو الصفات الجسمیة (كالطول والوزن) والتغیرات في -3

 التغییرات في هذه الملامح وما یصاحبها من تغییرات في القیم.

 یتأثر الفرد بأسلوب التنشئة  الأسریة والتوجهات التي یتلقاها في ثقافته ومجتمعه ، فالتنشئة هي

 ).1العملیة التي یكتسب الفرد (الطفل) من خلالها السلوك والمعتقدات والمعاییر والقیم(

یستدخل الفرد القیم بناء على استعداداته وتفاعله مع الآخرین، وما یلقاه من تشجیع وتدعیم أو كف 

 وإحباط حیال هذه القیم.

 من أهم المؤسسات الاجتماعیة التي تساهم في نقل القیم من جیل إلى جیل، فهي التي تحدد  والأسرة
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لأبنائها ما ینبغي في ظل المعاییر الحضاریة السائدة، ولقد دلّت الأبحاث أنّ هناك علاقة بین 

ت الثانویة أسالیب التنشئة الاجتماعیة للأبناء وعلاقتها في إكساب الفرد قیما معینة، ثم تقوم الجماعا

(المدرسة، جماعة اللعب، المجتمع) التي ینتمي إلیها الفرد من خلال مراحل حیاته بدور مكمل، حیث 

 تحدد للفرد قیما معینة یسیر في إطارها.

وتعتبر الأسرة میدان تفاعلات مستمرة وشدیدة بین مختلف أعضائها فتماسك العائلة یتحقق بواسطة 

 ل اعتماده على العائلة وربطه بها ودعمه إیاها.إدراج الطفل في المجتمع من خلا

وأهم قیمة یتعلمها الطفل في المراحل كلها من عمره هو "قیمة الاعتماد" (الاتكالیة) فینمو وشعوره 

بأن! مسؤولیته هي اتجاه العائلة لا اتجاه المجتمع، وهنا تنمو قیمة ثانیة وهي الشعور الدائم  والمفرط 

لتضحیة في سبیل والدیه وإخوته ومن جهة أخرى بذل كل ما في وسعه من بأنّ واجبه هو من جهة ا

 أجل أقربائه وهذه القیمة التي نشأ علیها هي "الولاء للأسرة".

والملاحظ في الأسرة الجزائریة في عمومها أنّها لا تتیح لطفل القدر الكافي من الاستقلالیة والاعتماد 

رة في حیاته فمثلا إذا ما حاول الطفل فتح الباب أو على النفس بل هي حاضرة في كل صغیرة وكبی

زحزحة الكرسي أو تسلق الدرج فإنّه یجد من یقوم بهذا العمل بدلا عنه، ومنه فإنّه یتعلم بسرعة 

العزوف عن النشاط المستقل، منتظرا من الآخرین أن یقوموا بالأعمال التي یتوجب علیه القیام بها، 

ي الاتكال یؤدي في معظم الأطفال الشعور بالعجز، وهذا ما هو موجود ومن نتائج ذلك أنّ الإفراط ف

في بعض المؤسسات الاقتصادیة أنّ هناك عمالا یعتمدون على غیرهم من التوظیف إلى إنجاز 

المهام إلى الترقیة وهذا دلیل على قیمة الاتكالیة والعجز والهروب من المسؤولیة، وقد تعلم الطفل في 

 اء في الأسرة أو حتى في المدرسة عن طریق مناهج التعلیم .المراحل الأولى سو 

ولا تكتفي بتعلیم الطفل أنّه عاجز عن تحقیق الاحترام الذاتي، بمعنى أنّه لا یكتسب أهمیة إلاّ إذا 

اعترف الآخرون بها ومنحوه المكانة والتقدیر، فالطفل یغذي احترامه لنفسه على أساس رأي الآخرین 

ه لا یلقى أي تشجیع في تكوین مقاییس تختلف عن مقاییس الآخرین، وتمكنه من وهو یفعل ذلك لأنّ 

تكوین رأي مستقل في نفسه وشؤونه وفي كل الشؤون الأخرى، تثني الفرد عن الثقة في آرائه الخاصة 

وتشجعه على قبول آراء الآخرین دون تردد أو تساؤل، وهذا ینمي في نفسه الخضوع للسلطة مهما 

ب في البیت سلطة المعلم في المدرسة، سلطة المسؤول في المؤسسة الاقتصادیة كانت سلطة الأ

مثلا، فالإفراط في الحمایة من طرف الأسرة تترك أثرها الكبیر في نفسیة وشخصیة الطفل حتى وإن 

صار كبیرا فإنّ ذلك یظهر في بعض سلوكیاته غیر العقلانیة مستقبلا، وتفسیر هذا أنّ الأسرة 

غرس فكرة الطفل "العاقل المهذّب" هو الطفل الذي یجلس هادئا بجانب أمه، ساكنا خصوصا الأم ت

ومطیعا، عكس الطفل الذي یحدث الضجیج  والشغب، ومنه فالطفل الهادئ المطیع یصبح طفلا 

خجولا غیر مسؤول یهرب في وجه أي صعوبة یبكي ویشتكي ویلتمس الرحمة عندما یقع في المشاكل 
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م قیمة أخرى من الأسرة والمجتمع وهي "لا أقوى على ذلك"، وقیمة الاتكالیة والصعوبات، فهو تعل

التي نستشفها من هذه المقولة "لا أقوى على ذلك" معناه أنني في حاجة إلى الاستعانة بالغیر، سواء 

كان هذا الغیر بالنسبة للطفل الأسرة الأم الأب، الأخ الأكبر، أو كان هذا الغیر مسؤولا في مؤسسة 

، لأنّ البیئة الاجتماعیة قد حددت سلفا مركز الفرد …نا محتاج لیساعدنا في التوظیف والترقیة الخفأ

ودوره في المجتمع وهو الخضوع والاتكالیة، وهنا تظهر لنا قیمة اجتماعیة قد حرفت وهي قیمة 

من التضامن التي أصبحت تدلّ على الواسطة والمعارف والمساعدة وأصبحت المساعدة والواسطة 

 الحوافز الاجتماعیة الداخلیة والتي تعزز نمط السلوك المفضل في المجتمع.

ومن القیم التي یتعلمها الطفل وتؤثر على سلوكه مستقبلا هي قیمة "الحذر" ویظهر هذا في المثل 

العربي المأثور "امشي الحیط الحیط" وهو دعوة  إلى الحذر وعدم المغامرة، وفي هذا الصدد یقول 

بي: "إنّ المجتمع یقضي أن تحل روح الخضوع محل روح الاقتحام، روح المكر محل روح هشام شرا

)، وهذا ما یؤكد المثل الشعبي والذي یحمل قیمة عدم 1الشجاعة، وروح التراجع محل روح المبادرة"(

ا المواجهة والخنوع والعجز "الید اللي ما تقدر تكسرها قبلها وادعي علیها بالكسر" وكذلك "العین م

 تقاوم المخرز".

وفكرة العجز الموجودة عند كثیر من الأفراد وخصوصا المسؤولین في المؤسسات الاقتصادیة هو ما 

نجد تعبیرا عنه في موقف الجبریة وهي نوع من "العجز"، ویظهر هذا في "االله غالب" جات من فوق" 

ي غدوة" ویفسّر هذا السلوك أنّ "كون في مكاني واش الدیر" أو في القول الشعبي "عایشني الیوم واقتلن

رغبات الیوم تجري تلبیتها على حساب حاجات الغد، وأنّ الاتجاه هو نحو الإشباع لا نحو التثمیر 

والإنتاج، وهذه الصورة تعني أننا نتلذذ بالحاضر وعاجزین عن ضبط المستقبل، فالسلوك المبني على 

 المستقبل وهو عجز واضح في السلوك.

جتماعي هو واقع استهلاكي مفصول عن الجهد والعمل، فلشروط للانتقال والتغییر أي إنّ الواقع الا

 العقلانیة في التخطیط والتنظیم والتنمیة تبدو مفاهیم جامدة وغیر مرتبطة بعضا ببعض.

أن یظهر بمظهر الضعیف، فالعبارة  - وهذا ما تعلمه من الأسرة ، المجتمع–یعمل الفرد دائما 

، هي لیست …قول "مسكین مشي بیدو دارها" "االله غالب علیه" "ساعدو أخوكم" الخالاجتماعیة التي ت

عبارة مجردة من العطف على الفرد الفاشل بل أیضا تبریر لفشله، والفشل لیس مرفوضا في المجتمع 

طالما یرضي صاحبه بوضعه ویخضع لمتطلباته، فالشعور بالعجز والهروب من المسؤولیة، أو تبریره 

أو تغطیته أمر یحققه بإعادة تنظیم الواقع، وهو نوع من العقلانیة السحریة على حد تعبیر  على الأقل

)، وهي ثنائیة ذهنیة بین اللاعقلانیة والعقلانیة أي ما هو واقعي یصبح عقلانیا ولكن 1هشام شرابي(

ستعمال بصورة غیر كاملة وما هو عقلاني ینظر إلیه جزئیا كشيء یتخطى العقل ویتجاوزه، فمثلا ا

الوسائط أو الرشوة للوصول إلى الهدف المطلوب هو سلوك عقلاني ومنطقي مادام الهدف واضحا 
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فلا تهم الوسیلة، أما عدم استعمال هذه الوسیلة مع وضوح الغایة والهدف فهذا اجتماعیا غیر مقبول، 

خلي عن المسؤولیة"، وهذا ما یؤكده المثل الشعبي"اللي یخدم في العسل لا بد أن یذوق" وهذا تبریر وت

فمن وجهة نظر الاجتماعیة سلوك عقلاني وطبیعي أما من الناحیة المنطقیة فهو غیر عقلاني، وعند 

تصنیفنا لبعض القیم مثل التضامن الاجتماعي، وهي قیمة فیها نوع من العقلانیة أما الواسطة 

لكن السلّم الاجتماعي للقیم  المساعدة لغیر الأكفاء مقابل تهمیش الأكفاء فهذه قیمة غیر عقلانیة،

أصبح لا یعبّر بحق عن ترتیب الأولویات الاجتماعیة من حیث القیم وأهمیتها في ضبط السلوك 

المدرسة) أعطت  - وإعطاء صورة حقیقیة ورسم معالم العقلانیة فیه، لأنّ التنشئة الاجتماعیة (الأسرة

ماعیا مثل المحبة، التعاون، الصدق، صورة مثالیة في أنماط تربیتها لبعض القیم المجسّدة اجت

،والتي تعلمها الفرد لفظیا في البیت والمدرسة لكنّه سرعان ما یكتشف تلقائیا من خلال الآخرین …الخ

الأسرة، الوالدین، الإخوة الكبار، المعلمین الذین یتعامل معهم في المجتمع أنّ هذه القیم مجرّد مثل لا 

سلوك العام، وهذا ما تؤكده النماذج السلوكیة فالكثیر من الأفراد الذین ارتباط لها بالحیاة الواقعیة وال

یتكلمون عن الموضوعیة والتسییر العلمي، والتنظیم، لكنهم سرعان ما یبررون فشلهم في السلوكات 

 المنافیة للتسییر العلمي والتنظیم والموضوعیة.

 خاتمة :

عكاس للعلاقات العائلیة، والسلوك الاجتماعي ما هو إنّ العلاقات الاجتماعیة ما هي في النهایة إلا ان

إلا تعبیرا عن الشخصیة الاجتماعیة المنبثقة من الارتباط الوثیق بین العائلة والمجتمع  ، التي أخذت 

الشكل العقلاني على مستوى منظومة القیم والأمثال والتي هندستها التنشئة على مستوى العائلة وباقي 

  .المؤسسات الاجتماعیة 
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